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مميزات وسلبيات
إعداد
دكتور محمد سيد أحمد شحاته
كلية أصول الدين أسيوط جامعة الأزهر


المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
أما بعد .
فوسط الاكتشافات العلمية السريعة والهائلة في هذا العصر ظهر الحاسب الآلي (الكمبيوتر) والذي يعد من أهم الاكتشافات الحديثة إن لم يكن أهمها. 
وبمجرد ظهور هذه الآلة المذهلة الكثيرة النفع سارع الجميع للاستفادة منها في جميع مجالات الحياة لما له من استخدامات عديدة ومتنوعة، فهو جهاز يمكن أن نقول عنه صغير الحجم عظيم النفع.
وقد تم استخدامه والإفادة منه في مجال السنة النبوية فقد ظهرت موسوعات تخدم الباحثين في السنة النبوية، وقد كان لهذه الموسوعات فوائد جليلة لا تخفى على باحث في مجال العلوم الشرعية، ولكن مع عظم هذه المنافع إلا أن هناك سلبيات تظهر من خلال التعامل معها، ومن هنا كان علي الباحث أن  يتحرى الإيجابيات، ويتلاشى السلبيات.
مشكلة البحث، وتساؤلاته:
لا شك أن الموسوعات الحديثة صارت للباحثين والدارسين مرجعاً مهماً لا يستغني عنه باحث، بل صار أول ما يرد على الذهن، لذا وجب التنبيه على المميزات، ثم التركيز على المخاطر والسلبيات.
وقد برزت هذه التساؤلات.
ما أهم الموسوعات الحديثية الموجودة الآن .
ما أبرز إيجابيات الموسوعات الحديثية.
ما سلبيات الموسوعات الحديثية.
هل هناك مخاطر من هذه الموسوعات على السنة النبوية.
منهج الدراسة: 
يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي فيقوم بجمع المعلومات التي تخص الموضوع، ثم تحليلها وتفسيرها وتوظيفها.
أهداف البحث:
التعريف بأهم الموسوعات الحديثة.
إبراز إيجابيات الموسوعات الحديثية.
بيان سلبيات الموسوعات الحديثية.
إظهار مخاطر هذه الموسوعات على السنة النبوية.
خطة البحث:
المقدمة: أهمية البحث وعناصره.
المبحث الأول: التعريف بأهم الموسوعات الحديثة، وبيان أهميتها ومجالات استخدمها.
المبحث الثاني: إيجابيات الموسوعات الحديثية.
المبحث الثالث: سلبيات الموسوعات الحديثية.
الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات. 
المبحث الأول: التعريف بأهم الموسوعات الحديثة، وبيان أهميتها ومجالات استخدمها.
بعد أن أنعم الله على البشرية بما أمدها من نعم ومنن عظيمة وعلى رأسها هذه النعمة العظيمة نعمة الحاسب الآلي والثورة المعلوماتية تسابقت بعض الشركات الإسلامية للاستفادة من هذه التقنية الواعدة، بل وسارعت إلى تطويعها في خدمة العلوم الشرعية، وقد نال علم الحديث الشريف نصيباً لا بأس به من الاهتمام والرعاية والمتابعة، ولا زالت هذه الشركات تعمل جاهدة على تطوير أدواتها ومخرجاتها التخزينية، وهذا  أمر محمود يصب في مصلحة العلوم الشرعية، فقد ظهرت في السنوات الماضية مشروعات موسوعية معاصرة في مجال تدوين السنن والآثار، باستخدام أحدث آلات العصر ( الحاسب الآلي ) وتطويعها، وقد تسنَّى لي الوقوف على بعض هذه المشروعات، وهي:
(1) المكتبة الألفية للسُّنَّة النبوية بإصداراتها المختلفة. 
(2) الموسوعة الشاملة بإصداراتها المختلفة.
(3) الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه.
(4) مكتبة جوامع الكلم. 
(5) مكتبة الأجزاء الحديثية.
(6) موسوعة الحديث الشريف. 
(7) موسوعة الأحاديث الصحيحة.
(8) موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومكتبة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمعلَّلة والغرائب.
(9) موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة. 
(10) برنامج المحدِّث.
(11) الموسوعة الشاملة للأحاديث النبوية عن (جامع الأُصول في أحاديث الرسول).
(12) مكتبة الحديث الشريف.
(13) رسالة التعريف بموسوعة الحديث النبوي الشريف باستخدام الحاسوب (مشروع مقترح).
وقبل التعرف على هذه المكتبات مكتبة مكتبة لا بد أن أبين كيفية التعامل مع المكتبات عموماً.
أهمية الموسوعات في خدمة السنة
كان للسنة وسط حظ وافر في مجال الحاسوب، فوسط هذا الخضم الهائل من المعلومات المقرؤة والمسموعة والمرئية ظهرت المواقع التي تفيد الباحثين وتعمل على نشر كتب السنة، وتيسر على الباحثين الوصول إلى بغيتهم من أقرب طريق، فتوافرت المواقع التي تخدم السنة النبوية، وظهرت البرامج الموسوعية التي تتناول جميع علوم الحديث رواية ودراية، وتتناول علم الرجال وجمع المصنفات في برامج تيسر سبل الوقوف على متن الخبر، وأقوال الأئمة في حاله، وكذا الوقوف على نقلة السنة النبوية ومعرفة أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم.
وقد ظهرت الموسوعات العلمية المحررة في كافة علوم الدين من القرآن الكريم وتفسيره وعلومه، والحديث الشريف وعلومه وفنونه المختلفة، والفقه وأصوله، والسيرة النبوية، وتاريخ الأمم والملوك والحضارات، وسير الأعلام المبرزين والرجال، والزهد، وعلوم العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وأدبها وشعرها ونثرها وعروضها وغير ذلك، بل عني بعض من أخرج هذه الموسوعات -جزاهم الله خيراً- بجمع مصنفات الإمام الواحد أو الأكثر في برنامج واحد.
ثم إن مستخرجات العمل الحاسوبي الموسوعي اليوم تناولت السنة والسيرة النبوية على نحو خاص تناولاً واسعاً من خلال عمل عدد من الجهات العلمية والتجارية والخيرية، فحظيت السنة النبوية بما لم يحظ به غيرها من علوم الإسلام الأخرى، ولعل سبب ذلك ما تشمله علوم السنة من غزارة في مادتها وتنوع في علومها الدائرة بين علوم الحديث رواية وعلوم الحديث دراية، ولأنها المعين الذي لا ينضب، والذي يسقي كافة فروع العلم الديني. 
وإذا كان هذا الجهاز بهذه الكيفية وبتلك الأهمية وبهذه الفائدة فإنه ينبغي على أبناء الأمة الإسلامية عامة، وعلى الباحثين في العلوم الشرعية خاصة أن يواكبوا هذا التقدم الحضاري، للإفادة من التقنيات المعاصرة وإمكاناتها المذهلة المدهشة التي دهشت العالم أجمع، وسرعتها الفائقة، وخدماتها الجليلة في بعض جوانبها وينبغي على الباحثين في تخصصات الحديث وغيره أن يستعينوا به كوسيلة من وسائل التخريج، ومن الضروري جدا أن يواكبوا هذا التطور ويسايروه ويتعايشون معه ويحاكوه ويترجموا للآخرين إبداعهم ويبرزوا لهم قدرتهم على الابتكار"".
ولذلك يقول القائمون على موقع أفق: "وقد تحقق ذلك الأمل الذي داعب العلماء عامة والمحدثين خاصة، ومنهم: الحافظ ابن حجر العسقلاني، والسيوطي، ومن قبلهما ابن الأثير، ومن المعاصرين الدكتور/ شعيب الأرناؤوط الذي يقول في مقدمة تحقيقه لمسند الإمام أحمد ابن حنبل: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأنه إنما صلح أول هذه الأمة بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه الخالية من شوائب التشويه والتغيير، والدس والوضع".
وإن طريق إصلاح الأمة ونهضتها والسبيل إلى إيجاد وعي إسلامي صحيح لدى أبنائها، بعيدا عن الأجواء العاصفة، إنما يتمثل في جمع أحاديث رسول الله ، ضمن إطار موسوعة حديثية كبرى تنتظم جميع كتب السنة المسندة التي ألفت خلال القرون الخمسة الأولى ما نشر منها وما لم ينشر.
لقد كان هذا المشروع ولا يزال محط أنظار أهل العلم والفضل وشغلهم الشاغل في الأوساط العلمية، والمنتديات الفكرية، لما وقر في نفوسهم أنه إذا ما تحقق، فستكون السنة النبوية في مأمن من عبث العابثين، وتحريف العالين، وانتحال المبطلين، وسيوفر وقتاً كبيراً لغير المتخصصين بعلم الحديث، كان يُنفق في البحث عن الحديث في المظان المختلفة، ويتيح لهم الانصراف كلياً إلى استنباط المعاني، وتقييد الفوائد من الأحاديث الصحيحة، التي هي بالإجماع – المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، والمبينة لما جاء في القرآن من النصوص العامة والمطلقة والمجملة، والهادية إلى طرق تطبيقه".  ([footnoteRef:1]).  [1: () من خلال شبكة المعلومات العالمية موقع  أفق : www.offok.com.] 

مجالات استخدام الموسوعات في خدمة السنة
لا شك أن هناك مجالات عدة يمكن الاستفادة به فيها من أهمها:
(1) حفظ التراث المخطوط من كتب السنة والمتفرق في مكتبات العالم:
حيث أصبح الآن يمكن أخذ صورة للكتاب المخطوط صفحة صفحة وبنفس الألوان الموجود ة في النسخة الأصلية للكتاب مع وضوح الصورة أكثر من رؤية العين المجردة للأصل.
وذلك بواسطة كاميرا تصويرية رقمية (ديجتال) أو بجهاز يسمى (اسكنر) أو بأي صورة أخرى، ثم تدخل هذه الصورة إلى الحاسب وتخزن فيه، والحاسب يتسع لتخزين ملايين المجلدات.
وقد نفذت هذه الطريقة فعلاً على بعض مخطوطات المكتبة الأزهرية، نسأل الله أن يتم هذا العمل، وأن يتسع حتى يشمل جميع المخطوطات.
(2) المساهمة في تحقيق النصوص الحديثية:
حيث يمكن إدخال النص المطلوب تحقيقه، سواء من نسخة خطية كما هي، أو من نسخة مطبوعة، وذلك إما بكتابة النص بواسطة لوحة المفاتيح، أو بإدخاله صفحة صفحة عن طريق التخزين أو الإدخال الصوتي.
وبعد ذلك تبدأ مراحل التحقيق فيسترجع النص على الشاشة، ويقابله بما يكون على شاشة أخرى، أو بما لديه من نسخ أخرى للكتاب، ويتم إثبات الفروق والتصويبات وتكملة النقص في مواضعه، كل ذلك بسهولة.
كما يمكن استيفاء بقية مطالب التحقيق من تخريج النصوص، أو تعليق عليه حسب حاجة الباحث والبحث.
(3) الفهرسة الفنية المتنوعة:
من أهم فوائد الحاسب صنع الفهارس المتنوعة، مهما كان الكم المطلوب فهرسته، ونوع الفهرسة، مثل شجرات الإسناد، وتمييز الرواة المشتركين في الاسم أو في غيره بواسطة الشيوخ والتلاميذ، ومواضع رواياتهم خلال الكتاب المفهرس كله، وغير ذلك.
ويمكن أيضاً من خلاله معرفة مجموع روايات كل صحابي، وكذلك مجموع روايات كل راوي على حدة، ومواضع تلك الروايات، ويعرف المقل من المكثر.
فإذا توافرت لدينا فهارس معجمية دقيقة للصحابة والرواة الذين لهم رواية في كتاب أو أكثر من كتب السنة، أمكننا مراجعة ما نحتاجه من مواضع رواية كل صحابي أو راو، والاستفادة من ذلك كماً وكيفاً.
ويعرف المنفرد، والمنكر، والشاذ، والمتابع، والمخالف، وزيادة الثقات.
والفهارس المتنوعة لكتب الحديث لا تخدم الحديث فقط، وإنما تمتد فائدتها فتشمل كل من له اهتمام بالتراث، والتشريع، والاقتصاد، والحضارة الإسلامية. 
ففهارس المواضع، والبلدان، والقبائل، والأعلام، والرواة، والفرق، والأديان يستفيد منها المحدثون، وكذلك الدارسون لعلوم التاريخ والحضارة ...وغيرهم.
(4) الحفظ والتخزين لأكبر قدر ممكن من كتب السنة.
فيمكن من خلال الحاسب إدخال وتخزين عدة مكتبات بأكملها تكون شاغلة لعدة مباني، ومشتملة على آلاف المجلدات، كما سنرى عند التعرض لبعض المكتبات أو الموسوعات الحديثية التي تشتمل على آلاف المجلدات.
(5) تخريج الأحاديث والآثار.
فمن خلاله يستطيع الباحث الوصول إلى الحديث أو الأثر في سرعة فائقة، فالحاسب يدل على موضع الحديث في كتب السنة بكل سهولة ويسر، بل توجد بها عدة طرق للتخريج لا تتوافر في الموسوعات الورقية، فيمكن التخريج بعدة كلمات أو كلمة واحدة أو جزء من الكلمة.
(ومن الممكن أن تستخدم كل طرق التخريج التي أشرنا إليها من خلاله، فيمكن أن تخرج مثلاً بمطلع الحديث أو الأثر، أو بموضوع الحديث أو الأثر، أو بالراوي الأعلى، أو بصفة الحديث أو الأثر) 
(6) الترجمة للرواة .
فبمجرد أن تعطيه اسم الراوي فإنه يذكر الكتب التي ترجمت له أو التي تعرضت لذكره، ويمكن من خلال هذه الكتب معرفة حال الراوي من حيث التعديل والتجريح.
(7) الحكم على الأحاديث وبيان درجتها.
فالحاسب يساعد الباحث في تحضير المواد التي يحتاج إليها لإصدار الحكم النهائي على الأحاديث والآثار، مثل تخريج أكبر قدر ممكن من طرقها، والترجمة للرجال من أكبر قدر ممكن من المصادر، وغير ذلك من مطالب  دراسة الإسناد والمتن، كما يساعد على نقل أحكام الأئمة، ثم يكون الحكم النهائي من الباحث، من خلال مراعاته لقواعد الجرح والتعديل.
لكن ليس في برامج الحاسب ما يمكنه من الحكم على الحديث آلياً، وإنما هو وسيلة من الوسائل المساعدة على الحكم.
(8) المساهمة في تحفيظ الأحاديث .
فقد أعدت بعض الشركات برنامج لقراءة بعض الكتب كصحيح البخاري ومسلم فمن خلال السماع المستمر يستطيع المستمع ضبط الأحاديث سماعاً ثم يقوم بحفظها.
وكذلك صمموا طريقة تساعد في حفظ الأحاديث لمن أراد، ومراجعة المحفوظ أيضاً، وذلك بأن يعرض على الشاشة الحديث المراد حفظه أو مراجعته مع حذف بعض الكلمات أو فقرات منه حسب مستوى الصعوبة المطلوبة، ويترك الموضع المحذوف فيه بعض النقاط أو بعض الفراغ، ويطلب من المستخدم إكمال المحذوف من حفظه، ثم يراجع البرنامج ما أكمله ويصوب له ما أخطأ فيه، ويقدر على ضوء ذلك مستوى حفظه([footnoteRef:2]). [2: () الحاسب الآلي واستخدامه في مجال السنة النبوية وعلومها بين النشأة والتطور – لأستاذنا الدكتور : أحمد معبد عبد الكريم ص45: 68 بتصرف واختصار.] 

(9) جمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد.
فكرة التقسيم الموضوعي فكرة قديمة، موجودة عند الأئمة في المصنفات التي عُنِيت بهذا الموضوع كالبخاري، والترمذي، وابن حبان، وغيرهم، تقوم هذه الفكرة على تقسيم الكتاب حسب الموضوعات إلى: الكتب: ( الطهارة _ الصلاة _ الزكاة _...إلخ )؛ والطهارة مثلاً: يندرج تحتها مجموعة من الأبواب:( المياه _ تطهير النجاسة _ الأواني ...إلخ ) وباب المياه مثلاً يندرج تحته مجموعة من التراجم: (الوضوء بماء البحر _ الوضوء بالماء المسخن _ الوضوء بالنبيذ... إلخ ) ويندرج تحت هذه التراجم الأحاديث المناسبة لها.
والحاسب أيضاً توجد به هذه الميزة.
فالحاسب يبحث عن الموضوع الواحد بيسر وسهولة، ويمكن من خلاله ربط الأبواب بما يناسبها من أحاديث.
(10) توضيح غريب الحديث النبوي .
مما لا شك فيه أن الأحاديث النبوية تحتوي على كثير وكثير جدا من الألفاظ التي تحتاج إلى شرح وبيان لمعانيها، فالحاسب يقدم للمستخدم شرحاً مختصرا مبسطا لغريب ألفاظ الحديث النبوي الشريف اعتمادا على المصنفات المعتبرة في هذا الباب.
ككتب غريب الحديث، وفي مقدمتها كتاب "النهاية" لابن الأثير، ثم المعاجم اللغوية، وفي مقدمتها كتاب "اللسان" لابن منظور . 
وقد قامت بعض الشركات عن طريق آلية عمل يدوية، ونظم وأدوات برمجية تظهر للمستخدم بمجرد وقوفه أو مروره بالمؤشر على اللفظ المشروح دون طلب أمر مباشر، ومن ثم يقدم الحديث النبوي إلى المستخدم وقد كفيناه البحث عن شرح لغريب ألفاظه في بطون كتب شرح الغريب، والحمد لله رب العالمين.
المبحث الثاني: مميزات الموسوعات الحديثية.
لاشك أن هناك مزايا كثيرة وظاهرة لا يمكن أن ننكرها للموسوعات الحاسوبية الحديثية، ونعرض الآن لأهمها. 
الميزة الأولى: 
السرعة الهائلة في الوصول إلى الحديث أو الأثر المراد تخريجه، وما يوفره من الوقت والجهد الكبيرين، مما يؤدي بدوره إلى السرعة في الإنجاز والتحصيل.
الميزة الثانية: 
إمكانية تخريج الحديث من أي طرف من أطرافه، فالبحث على هذه الموسوعات متنوع، وكلما كانت الكلمة غريبة أو منفردة المعنى كان الكشف عن الحديث أيسر.
الميزة الثالثة: 
وجود كتب ضخمة، وعدد كبير من الكتب محفوظة على مساحة صغيرة، لا تحتاج إلى مكان واسع لذلك كما هو الحال مع الكتاب الورقي، فيمكن حفظ كميات ضخمة جداً من المعلومات في حيز صغير. 
الميزة الرابعة: 
وجود بعض الكتب على هذه المكتبات التي يصعب الوصول إليها، بل إننا كنا نظن أن بعضها غير مطبوع، أو مفقود، فهذه موسوعات كما سماها أصحابها. 
الميزة الخامسة: 
إمكانية جمع روايات الصحابة الذين اتفقوا في اللفظة المراد تخريجها، فيترتب على ذلك كثرة الشواهد للفظ المذكور.

الميزة السادسة: 
إمكانية الكتابة في موضوع معين، فهي تعين في البحث الموضوعي.
الميزة السابعة:
 عدم الجهد في التفتيش في الكتب الورقية. 
الميزة الثامنة: 
وفر على الباحثين الوقت والجهد، الذي كان من قبل يضيع كثيراً من وقته للبحث عن حديث أو أثر.
الميزة التاسعة: 
التوفير المادي للباحث؛ وذلك بالمقارنة بين سعر الكتاب الورقي والكتب الموجودة على الجهاز.
الميزة العاشرة: 
إمكانية نسخ صفحة أو أكثر من هذه البرامج ووضعها في ملفات البحث وإجراء أية تعديلات على هذه الصفحة المنسوخة من اختصار أو إضافة أو ما إلى ذلك فالباحث يتعامل مع هذا الجزء المنسوخ كيفما يشاء، وهذا بالطبع يختصر على الباحث كثيراً من الوقت والجهد([footnoteRef:3]). [3: () أما عن كيفية النسخ من الكتبة الالكترونية فهي : 
أولاً: ينبغي أن نفتح ملف (Word) ملف الكتابة .
ثانياً: نذهب إلى المكتبة الالكترونية وندخل على نسخ والنسخ على طريقتين: الأولى : نسخ الكل وتعني نسخ الصفحة كاملة، الثانية نسخ النص المظلل بمعنى أن نقوم بتظليل النص المراد نسخه فقط دون باقي الصفحة.
ثالثاً: نقوم بعد ذلك بلصق النص المنسوخ في ملف الكتابة، ومن الممكن أن نقوم بطباعة النص المنسوخ مباشرة من المكتبة الالكترونية.] 

الميزة الحادية عشرة: 
الوقوف على قضايا متناقضة أو متعارضة، تجعل الباحث الفطن ينبه عليها في بحثه، وهذا أمر مهم للباحث.
المبحث الثالث: العيوب أو السلبيات وكيفية تلاشيها:
مع ما لهذه التقنية من المحاسن المتقدمة، ومع ما لها من فضل في تيسير المعرفة وتسهيل الوقوف عليها، إلا أن هناك سلبيات كثيرة تحتاج إلى المراعاة والحذر، عند النظر والاستفادة منها.
وهذه السلبيات يمكن إيجازها على النحو التالي:
العيب الأول: 
أحياناً يعتمد الباحث على هذا الجهاز اعتماداً كلياً فلا يعرف طريقة تبويب الكتاب وتقسيمه، فلا يدري عن الكتاب إلا اسمه، فهو بذلك يربى بلادة عند الباحث، بخلاف الكتاب الورقي الذي ينشط ذهن الباحث.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بالرجوع إلى الكتاب الورقي لتوثيق المعلومة، أو التقليب في الكتاب من خلال الحاسب.
العيب الثاني: 
كثرة الأخطاء المطبعية في المكتبات الإلكترونية على نحو عام، وذلك بسبب أن من قام بعمل هذه الموسوعات شركات غير متخصصة تحاول إنجاز ما يحقق لها الربح على وجه السرعة دون النظر إلى ما يسببه ذلك من ضرر للباحثين.
كيفية تلاشيه:
فيمكن تلاشيه بتصحيح الأخطاء في الملف المنقول إليه المادة، أما في الموسوعة نفسها فلا يمكن التصحيح طبعاً.
العيب الثالث: 
أحياناً يكون الحديث موجوداً بكتب السنة ونظراً للأخطاء المطبعية لا يستطيع الباحث العثور على الحديث في موضعه الصحيح، فيصل إلى الموضع الذي لا يوجد به الخطأ ولا يصل لغيره، لأن الخطأ يكون موجوداً في كتاب دون آخر.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بتنويع طريقة البحث واستخدام البحث بأكثر من كلمة.
العيب  الرابع: 
يصعب من خلال هذه الطريقة تخريج جميع روايات الصحابي الواحد إذا كانت مختلفة الألفاظ ولكنها متفقة المعنى، لأن الآلة تخرج اللفظ دون المعنى.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بالرجوع إلى الكتب التي اهتمت بجمع مرويات كل صحابي كتحفة الأشراف أو المسند الجامع، وكذلك يمكن للباحث أن يرجع إلى كتب الشروح فإنه تفيده في ذلك كثيراً.
العيب الخامس: 
هذه الأجهزة أجهزة جامدة تحتاج إلى عقل الإنسان وفهمه ودرايته بالمعاني والألفاظ، فإذا تعامل معها الإنسان بنفس الجمود وقع في مشاكل كثيرة، فقد تسقط كلمة تغير معنى الحديث، والباحث إن لم يعمل عقله نقل بدون فهم فوقع في المحظور.
كيفية تلاشيه:
 يمكن تلاشيه بإعمال العقل أثناء الكتابة على الجهاز، ومحاولة الفهم لكل ما ينقله الباحث في بحثه.
العيب السادس: 
أي غلطة ولو يسيرة في إدخال كلمة البحث من قِبل الباحث فإن ذلك سيؤدي إلى عدم الوقوف علي ما يريده، مما قد يترتب عليه نفي الباحث لوجودها، ولذلك فليس البحث –وإن تعددت طرقه في هذه البرامج-دليلاً قاطعاً على عدم وجود المعلومة.
كيفية تلاشيه:
 يمكن تلاشيه بكتابة أكثر من كلمة أثناء البحث.
العيب السابع:
الخلط بين الأحاديث المتحدة اللفظ المختلفة المعنى، فإذا لم يكن الباحث يقظاً فإنه يجمع بين تلك التراكيب المتحدة اللفظ المختلفة المعنى.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بالوقوف أمام الأحاديث ومحاولة فهم المعنى فهماً جيداً.
العيب الثامن: 
لا يقتصر عليه كمصدر من مصادر التخريج بل لا بد أن يرجع إلى مصادر أخرى.
كيفية تلاشيه: 
لا يمكن للباحث أن يتحاشاه.
العيب التاسع: 
كثيراً ما يتسبب الجلوس بالوقت الطويل على هذا الجهاز بحدوث آلام  في الرقبة والظهر، بالإضافة إلى الإجهاد الكبير للعين. 
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بالجلوس بطريقة صحيحة لا تسبب الآلام، وباستخدام الشاشات التي توجد بها حماية، وكذلك بعدم الجلوس فترات طويلة على الجهاز. 
العيب العاشر: 
التخريج من خلال الحاسب الآلي كثيراً ما يكون سبباً في تكاسل بعض الباحثين، الذين يتركون طرق التخريج الأخرى، وكذلك يتركون الكتاب الورقي ويعتمدون على الحاسب.
كيفية تلاشيه:
 يمكن تلاشيه باصطحاب بعض الطرق الأخرى في التخريج، وعدم الاعتماد على الحاسب اعتماداً كلياً.
العيب الحادي عشر: 
خلو هذه الموسوعات من التحقيقات والحواشي والمقدمات، وهذه الأمور نافعة جداً للباحث الذي يحتاج إلى أقل معلومة لتوصله إلى بغيته، فخلو الموسوعات من هذه الأمور يؤدي إلى تضييع الفائدة على المستخدم.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بالرجوع إلى الكتب الأصلية المحققة .
العيب الثاني عشر: 
قد يطغى الاهتمام والتعامل بهذه المكتبات الحاسوبية على وقت المستفيد؛ وذلك بما يوفره الحاسب من متعة وسهولة في التعامل، فلا يكون هناك فرصة للكتابة أو القراءة؛ إذ لا غنى لطالب العلم الجاد عنهما.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بمحاولة القراءة في الكتب الورقية.
العيب الثالث عشر: 
لا يغني عن الحفظ والمراجعة والقراءة من الكتب، ولهذا فإن من أهم ما تنبغي معرفته والعمل به نحو هذه البرامج اعتبارها وسيلة بحث وليست مصدر معلومة، فهي كالفهارس للكتب، يحتاج الباحث من خلالها إلى مراجعة النص الأصلي في المراجع الورقية.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بأن يتعامل مع هذه البرامج على أنها وسيلة بحث وليست مصدر معلومة، فهي كالفهارس للكتب.
العيب الرابع عشر: 
صعوبة التنقل بالجهاز من مكان لآخر أو الذهاب إلى مكان لا توجد به الطاقة الكهربائية التي تقوم بتشغيل الجهاز، والحاسب المحمول فطاقته مؤقتة تنفد بعد فترة معينة.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بمحاولة الاستعانة في التنقل بالحاسب المحمول ومحاولة شحنه كلما تيسر ذلك، أو الاستغناء أثناء السفر بالكتاب وهي فرصة جيدة لمصالحة الكتاب الورقي والانتفاع به.
العيب الخامس عشر: 
الحاسب لا يتيسر لكل باحث، بخلاف الكتاب الورقي؛ لأنه يحتاج لتكاليف مادية لوجود الجهاز الذي من خلاله يتمكن المستفيد من المطالعة والاستفادة.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بأن يحاول شراءه ولو بالتقسيط، وقد قامت الدولة مشكورة بتسهيل هذا الأمر وتيسيره.

العيب السادس عشر: 
أن المتعامل مع هذه البرامج لا يلتفت إلا إلى ما يخدم بحثه، فلا يقف على نصوص وفوائد لم تكن له على بال، فيبدأ في تحقيقها والنظر فيها، وهذه الثمرة تحصل في التعامل مع أمهات الكتب، ولا تتحقق من خلال الجهاز.
كيفية تلاشيه: 
يمكن تلاشيه بمحاولة النظر في كل النتائج التي تظهر أمام الباحث، والوقوف أمامها طويلاً.
العيب السابع عشر: 
نظراً لكثرة المعلومات والنتائج الموجودة والتي كثيراً ما تكون متكررة فإنه في الغالب يحدث تشتت لذهن الباحث. 
كيفية تلاشيه: يمكن تلاشيه بالتركيز والتأني.
المبحث الرابع: خطر هذه البرامج على علوم السنة والسيرة النبوية:
لعل جِدَّة هذه البرامج والاتجاه السائد لدى القائمين على إنتاجها؛ كانت سبباً في وجود ثغرات خطيرة في هذه التقنية؛ سواء كان ذلك واقعاً من خلال الكيفية التي تم بها الإعداد لهذه البرامج وإنتاجها، أو بسبب التعامل السيئ معها. 
ولا شك أن عموم العمل فيها من كل أحد، مع ضعف الرقابة التي تضبط العمل وتقيده بأطره العلمية الوثيقة، بالإضافة إلى ضعف الهمة في خدمة المادة العلمية وانصرافها إلى تحقيق الدعاية الإعلامية والربح المادي، دون حساب للعواقب والمخاطر التي قد تنتج عن التقصير في ذلك، أو ضعف الإمكانات المادية وقلة الموارد، إلى غير ذلك من الأسباب الأخرى، كانت مجتمعة محط نظر وحذر، وسبباً في المناداة بلزوم اهتمام الجهات العلمية الرسمية والخيرية بدراسة هذه البرامج وتقويمها، بل والمساهمة في إنتاجها.
إن خطورة هذه البرامج الحاسوبية – في وضعها الحالي- على العلوم الشرعية أكبر،  وضررها أشد وأخطر. 
وذلك أن نسبة كبيرة من القائمين عليها –إعداداً وبرمجة وتصنيفاً- ممن لا دراية لهم بعلوم الحديث النبوي وعظم شأنه ومصطلحات علمائه. 
وعدد من القائمين على كَنْزِ هذه المعلومات الشرعية في هذه البرامج ممن لا إدراك عندهم لخطورة التهاون بأمر السنة النبوية، وأهمية التحقيق لنصوصها والضبط لألفاظها. 
وبسبب هذا الجهل أو الضعف العلمي رأينا من يتجرأ في نسبة الخبر لبعض كتب السنة المعتبرة، دون إدراك منه لضرورة التثبت، وخطورة التساهل بهذا الأمر، أو من فسر كلمة وردت في كتب السنة بغير المراد؛ وذلك بسبب عدم إدراكه لعبارات الأئمة واصطلاحات هذا العلم، وألفاظ الرواة ونقلة الأخبار النبوية.
فهذه التقنية وإن كانت يسرت هذه المكتبات الشرعية لغير المختصين في العلوم الشرعية ولا العارفين باصطلاحاتها ومناهج المؤلفين فيها، وطرائق البحث والتحقيق لها، وبخاصة علوم الحديث النبوي، إلا أنها مما أوقع في مزالق خطيرة وأخطاء منهجية كبيرة، سواء في فهم مراد العلماء من أقوالهم، أو في الحكم على الحديث النبوي بقبول أو رد، أو نفي لوجوده في بعض كتب السنة أو ادعاء لذلك، أو في إثبات صحة نسبة القول للإمام أو نفيه عنه، لعدم إدراك القائمين على البرنامج لمظنة وجوده من مصنفات الشيخ أو من المصنفات التي كتبت في عصره أو بعده، أو لا تتميز له الأخطاء المطبعية أو التصحيفات التي قد ينقل بها النص في المكتبة الإلكترونية، فلا تتبين له العبارة أو لا يتميز له العَلم أو الراوي، وهذا أمر خطورته ظاهرة.
وخطر آخر: 
أن هذه المكتبات الإلكترونية جرأت غير المختصين ومن قلّ حظهم من العلم الشرعي، أو من ضعفت عنايتهم بعلوم الشريعة، على خوض غمار التحقيق والحكم على النصوص النبوية بالقبول أو الرد، ونشأ عن ذلك كتابات غير مؤصلة ولا قائمة على قاعدة علمية صحيحة؛ مما أوقع من يأخذ بأقوال أولئك، ويقرأ كتاباتهم في الخطأ والعمل تديناً لله تعالى بلا هدى.
أمر آخر: 
هو أن هناك شركات تجارية غير دقيقة في إدخال المعلومات واختيار المراجع، وليس لها عناية بالضبط والتدقيق والتوثيق، فينبغي الحذر والتحذير منها، فعلى الباحث أن يكون على وعي بمصدر المعلومة الموثوق بها.
ومن أسباب الخطورة: 
كثرة الأخطاء والسقط والتصحيفات في أكثر هذه البرامج مما قد يؤدي إلى تغيير المعنى وتبديله عما هو عليه.
ومن أسباب الخطورة: 
إبعاد طالب العلم عن التعامل مع الكتاب الأصلي، والغفلة عما للكتاب الورقي من مكانة وأثر لدى طلاب العلوم الشرعية.
ومع ما في هذه النقاط السابقة من نقص ظاهر في واقع البرامج الحاسوبية، ومع ما ذكر من جوانب القصور، إلا أنها نعمة عظيمة ينبغي زيادة الحرص على الاستفادة منها، وتسديد تلكم الجوانب، وعدم إغفال الإمكانات الجبارة لها والأثر العظيم لها في البحث العلمي في علوم الشريعة. 
ولعل من الواجب التنبه لضرورة اعتبار هذه البرامج بصورتها الحالية فهرساً يقرب الوقوف على المعلومة ويسهل الطريق إلى جمع المادة العلمية، دون الاعتماد عليها كمرجع نهائي للباحث في بحثه؛ يغنيه عن الوقوف على الكتاب الورقي؛ فتجمع المادة العلمية من خلال الإمكانات الهائلة لهذه البرامج، ثم يتم الرجوع إلى الأصول المطبوعة من المراجع العلمية للمطابقة والتحقق([footnoteRef:4]). [4: () المصدر السابق صـ30.] 

الخاتمة:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد هذا العرض لأهمية استخدام الحاسب الآلي في مجال السنة، وبيان أهم الموسوعات التي ظهر:
(1) أهمية الموسوعات الحديثية في التعامل مع السنة النبوية.
(2) هناك عيوب ينبغي أن لا يغفل عنها من يريد الاستفادة من السنة النبوية.
(3) هناك مخاصر تسبب في مشاكل كبيرة لمن يعتمد اعتماداً كليا على السنة النبوية.
(4) يمكن للباحث أن يستخدم الموسوعات الحديثة في أكثر من جانب لخمة بحثه.
ثانياً التوصيات:
(1) ينبغي على القائمين على هذه المواقع أيضاً أن يضاعفوا الجهود لعرض الإسلام وسنته في صورة مضيئة تنير الطريق لكل باحث عن حقائق الإسلام، والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم.
(2) ينبغي على كل باحث أن يستفيد من هذه الموسوعات وأن يتجنب السلبيات قدر المستطاع، وكذلك على أصحاب هذه الموسوعات أن يضاعفوا الجهود المبذولة في هذا المجال وذلك بمحاولة تلاشي الأخطاء المطبعية، ووضع مقدمات وتعليقات المحققين.
وأختمُ بما كان يختمُ به النبي  مجلس التحديث: (اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا)([footnoteRef:5])....  [5: () أخرجه: الترمذي في كتاب الدعوات – باب 80 - 5/528 برقم (3502)، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ.... الحديث، قَالَ أَبو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، والنسائي في السنن الكبرى – كتاب عمل اليوم والليلة– باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه - 6/106 برقم (10234)، وفي عمل اليوم والليلة - باب ما يدعوا به الرجل لجلسائه - صـ394 برقم (446)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين – كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - 1/709 برقم (1934)، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.] 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهم المراجع والمصادر.
(1) القرآن الكريم.
(2) التقنية الحديثة في خدمة السنة والسيرة النبوية بين الواقع والمأمول - إعداد الدكتور/ إبراهيم بن حماد السلطان الريس، بحث من خلال ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية – ط/ مجمع الملك فهد.
(3) الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه وهو (صحيح البخاري) – لمحمد بن إسماعيل إبى عبد الله البخاري – ط/ دار ابن كثير – اليمامة – بيروت – الثالثة – 1407هـ - 1987م – تحقيق / مصطفى ديب البغا.
(4) الحاسب الآلي – إعداد سوزان عد الفتاح مرزوق وآخرون ط/ وزارة التربية والتعليم.
(5) الحاسب الآلي واستخدامه في مجال السنة النبوية وعلومها بين النشأة والتطور – للأستاذ الدكتور : أحمد معبد عبد الكريم – ط/ أضواء السلف.
(6) دليل استخدام وتعريف بخدمات برنامج جوامع الكلم.(كتيب صدر مع الموسوعة).
(7) السلسلة الصحيحة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ط/ مكتبة المعارف – الرياض.
(8) سنن ابن ماجه، الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، حقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
(9) سنن الترمذي لأبى عيسى بن سورة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العربية. بيروت – لبنان.
(10) سنن الدارمي – لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي – المتوفى 255هـ - ط/ دار الكتاب العربي – بيروت – الأولى 1407هـ - تحقيق / فواز أحمد زمرلى – وخالد السبع العلمي.
(11) السنن الكبرى - لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي – المتوفى 303 هـ - ط/دار الكتب العلمية – بيروت – الأولى – 1411هـ - 1991م – تحقيق / د. عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروى حسن.
(12) الشبكة المعلومات العالمية الإنترنت.
(13) صحيح مسلم – لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيرى – ط/ دار إحياء التراث بيروت – تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي.
(14) علاقة السنة بالحاسب - بحث – بكلية أصول الدين الزقازيق- للأستاذ الدكتور/ محمد محمود هاشم.
(15) المستدرك على الصحيحين – لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى – المتوفي 405هـ - ط/دار الكتب العلمية – بيروت – الأولى – 1411هـ - 1990م – تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا.
(16) المعجم الأوسط للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ط/دار الحرمين - القاهرة ، 1415- تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني.
(17) المكتبات الحديثية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
(18) مسند أبي يعلى للإمام أحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي ط/ دار المأمون للتراث – دمشق - الأولى ، 1404 – 1984 - تحقيق : حسين سليم أسد.
(19) مسند الإمام أحمد بن حنبل – لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني – ط/ مؤسسة قرطبة – مصر.
(20) الموسوعة الحديثية الشاملة بين الواقع والمأمول – د/ زهير بن ناصر الناصر، بحث من خلال ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية – ط/ مجمع الملك فهد.



)15)
